الجئرال ستيوارت تصرف على هذا النحو فقد قال فى تقرير الى 
امرى انه يتوقع بان الامام يحيى عندما وافق على المفاوضات 
يريد فى الحقيقة مشاغلة بريطانيا وكسب الوقت لانجاز دحر 
إمارة الادارسة وتعزيز مواقعه فى الحديدة لدرجة اكير * 0 

وقد اثبت سير الاحداث لاحقا صحة هذا التوقم . فان حالة 
«اللاحرب» نافعة فعلا بالنسبة للامام يحيى فى علاقاته مع 
بريطانيا » وذلك لان الموقف السياسى فى اليمن كان لصالحه ٠‏ 
وه علق ذلك ان امكانيات المئاورة السياسية عند الامام يحيى 
ازدادت يسبب اشتداد التناقضات بين بريطانيا وايطاليا فى 
جنوب شرقى حوض البحر الاحمر ٠‏ 


؟ . مهمة كلانئون فى صنعاء 


فى اواخر عام 5ه قررت الحكومة البريطانية القيام 
بالسارنة رأكاقة لأرسال عله < بلررشسة رساي آل منقعاة + 
ورشح وزير المستعمرات امرى الجنرال كلايتون لاداء هذه 
المهمة * * . وبعد النظر فى عدة ترشيحات اخرى وافق مجلس 
الوزراء على اقتراح امرى واقر ثتعيين كلايتون رئيسا اللسشييية 
الب مطافة ان ستعاء : 
والد بلوماسية البريطائية الى صنئعاء دليلا على الاهمية الكبيرة 
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* * خدم كلايتون فى صفوف فيلق كيتشنير وشارك فى دحر الجيش 
السودانى وفى تحويل السودان الى مستعمرة بريطانية فى الواقع . وفى 
عام ١915‏ عين مديرا لادارة المخابرات العسكرية والسياسية فى 
الشرقين الادنى والاوسط » اى مدديرا لما يسمى «بالمكتب العربى» 
حيث عمل لورئس تحت اشرافه مباشرة ٠.‏ وفى عام 511 حصل 
كلابتون على رتبة عميد . وشارك مشاركة نشيطة فى ادارة فلسطين 
وفى نسوية النراعات الحدودية بين اتباع يريطانيا فى القسم الغربى من 
الجزيرة العر بية . وفى عام ١9158‏ انجز كلايتون بنجاح المفاوضات مع 
7 سعود حيث تنم نوقيع اتنفاقيتى الحدود بين نجد من جهة والعراق 
وشرق الاردن من جهة الخحرى ٠‏ 


| اشتقبل امارة الادارسة . 
' اراضى تهامة اليمن اقترح المقيم البريطانى فى عدن ان يخبير 
007 كلا يتون الامام بان بريطانما لا تيد ادعاءات الادريسى الجب. 


القى العلقها بريطانيا على اليمن + قفسسى ظروف القصار ثورة 
اتاتورك فى تركيا وتصاعد النضال التحررى المناهض لبر يطانيا 
فى فلسطين والسودان ومصر وشرق الاردن » وانعزز ابن سعود 
الذى احبط المخططات البريطانية لعزل نجد لم تتجرأ الاوساط 
الحاكمة فى بريطانيا على استخدام القوة الفظة ضد اليمن . 

وكتب وزير المستعمرات امرى فى 'توجيه الى كلايتون قبل 
سفر هذا الاخير الى عدن ,يقول : «من الضرورى اقناع الامام 
بتو قيع مشروع الاتفاقية» الذى ارسل الى المقيم البريطانى فى 
عدن ببرقية سرية فى 5 ايلول (سبتمبر) ١975‏ * . ونص هذا 
المشروع على ان تعترف. بريطانيا باستقلال اليمن ٠‏ بيئما يعترف 
الامام يحيى من جانبه باتفاقيات الحماية الموقعة بين بريطانيا 
وامارات اليمن الجنو بى ولا بخرق الحدود 9 رسمتها اللحنة 
الانكلوعثمانية . ونص المشروع على التزام الطرفين بعدم 
الاعتداء على بعضهما البعض . ومن بئود المشروع الهامة التزام 
الامام يحيى بطلب السلاح من بريطانيا وحدها والحيلولة دون 
ورود السلاح الى اليمن من اى بلد آخر * * . وكلف كلايتون 
بالتلميح الى امام اليمن بان الحكومة البريطانية لا تنوى الاقدام 
على ابة تنازللات بخصوص حدود محمية عدن وبان انسحاب قوات 
الامام فورا من اراضى المحمية شرط ضرورى لتوقيع الاتفاقتية 
معك *# . ١‏ 

ورغم الحياد الذى اعلنته بريطانيا فى النزاع بين الزيدية 


والادارسة كانت السلطات الاستعمارية البرريطانية لا تريد هزيمة 


الادارسة بالكامل وتصفية امارتهم . ولذا كان المرتأى بعمد 
توقيع الاتفاقية الانكلويمنية ان تناقش مع الامام يحيى مسالة 


وفى ظروف طرد الادارسة تقريبا من 


الحديدة والاراضى المتاخمة لها . الا ان الادارة فى عدن كانت 
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الاراضى التى كانت فى حوزته اثناء توقيع اتفاقية ١11١1‏ 
الانكلوادر بسية » وذلك بغية الحيلو لة دون استمرار زحف جند 
الافات 8 , [ْ 

كان موقف بريطانيا هذا نابعا من قلقها من احتمال توجه 
الادريسى ٠‏ فى ظل الحياد البريطانى » الى فرنسا او ايطاليا 
لطلب المساعدة و تقديم جزر فرسسان اليها » فهى واقعة ضمن 
امارة الادارسة . وكانت جزر فرسسان التى اكتشف فيها البترول 
آنذاك تتسم كذلك باهمية استراتيجية صرف . ففى عام ١114‏ 
انشأت بريطانيا فى هذه الجزر مطارات غدت قواعد للطائرات 
التى يستخدمها الانجلين فى عملياتهم لمراقبة اراضى الامام يحيى 
والادرسى ** . وكائت السلطات الاستعمارية البريطانية ترى 
بانه لا بجوز منح امتياز التنقيب عن البترول فى هذه الجزر الى 
اى بلد آخر . وفى حالة استيلاء امام اليمسن على هذه الجزر 
بمكنه , كما تعتقد لندن , ان يسلم امتيازات البترول الى دولة 
اجنبية ما »** . ولذا تقرر القيام بمحاولة دبلوماسية للحيلولة 
دون تصفية امارة الادارسة بالكامل . 

كان احتمال نجاح مهمة كلايتون ضعيفا . ولذلك » على ما 
سدو ء كان قائد القوات الجوية البريطانية فى الشرق الادنى 
المارشال اولفر سوين . بعد زيارة قام بها الى عدن فى 
كانون الاول (ديسمبر) ه15 قد اوصى وزارة الطيران سس 
تقرر سرى قبل بدء المفاوضات فى صنعاء بزيادة طائرات حامية 
عدن حتى تصل الى سرب من قاذفات القنابل البعيدة المدى 
والتى تستطيع ان تبلغ اجواء اليمن الداخلية »***ه : 

و قن 19> كائون الثانى (يئاير) 1١9153‏ بدأت المفاوضات 
الاتكلويمئية فى صنعاء . وعرض الجنرال كلايتون , انطلاقا من 


توجبه حكومته , على الامام مشروع الاتفاقية الذى تواففلق. 


اليمن الشمالى فقط , وينبغى عل الامام بدوره ان يعترف 
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بالحدود التى رسمتها اللجنة الحدودية الانتكلوعتمانية و باتفاقيات 
الحمابة البريطانية فى امارات ابسن الجنو بى ٠‏ الا ان الامام 
يحيى الذى يدرك بان القبول بالشروط البرريطانية يعنى تكريس 
النقسيم الالكلوعماق لليمق. الى شطريخ قاثونيا ٠‏ قد اعلن بان 
اليمن الذى تحكمه السلالة الؤيدية مستقل منذ ٠١5١٠‏ عاما . 
وان السيطرة العثمانية على اليمن الاتنيفةف ظاهرة وقتبة . ولذا 
فالامام لا بريد الا الاعتراف بحقوقه الشرعية فى اليمن المستقل 
الذى يضم ايضا الامارات الواقعة تحت الحماية البريطانية * . 
وفى " شسباط (فيبراير) 1 عرض الامام يحيى على الانجلين 
مشروعه للاتفاقية ٠.‏ وبستئلد هذا المشروع 5 موافقة الامام على 
«الاحتلال المؤقت لعدن والمناطق المتاخمة لها من قبل بريطانيا» 
والالتزام بعدم ارسال القوات الى الاراضى التى لم بدخلها بعد ,2 
اى ان الامام ظل مصرا على حقه فى حكم اليمن كله » بما فيه 
عدن ويرفض سحب قواته من اراضى المحمية * * . وقد رفضص 
كلابتون هذا المشروع ٠.‏ وكان عليه ان يختار احد امرين . فاما 
ان بيقطع المفاوضات وأما ان يحرى بنفسره بعض التعدبيلات على 
الاتفاقية التى وضعتها السلطات البرريطانية , ويحافظ على 
اتحاهها الاساسى . واختار كلايتون الامر الثانى 4 ةلك الى 
محاولة للعثور على صياغة تضمن انسحاب جند الامام من اراضى 
محمية عدن * * * . وفى ١>‏ شبساط (قبراير) 1955 عرض 
كلا يتون على الامام مشروعا محورا بعض الشىء وفيه طائفة كاملة 
من التناقضات . فالبئد الاول من المشروع ,ينص على ان مسألة 
حق الامام فى اوعضو اراضى المحمية ورسسم «حدود اليمن الجنو برة» 
تؤجل لغرض المناقشة فى المفاوضات القادمة , لكن البند الثانى 
يطالب الامام بالاعتراف باتفاقيات الحماية التى وقعتها بريطانيا 
مع امارات محمية عدن وقبوله الالتزام «بالحيلولة بكل الوسائل 
دون اى تدخل للقوات المسلحة من خلال الحدود التى رسمت 
فى اعوام ١1٠١"‏ و5١1١‏ وه+١١‏ وصادقت عليها الحكومتان 


البريطانية والعثمائية فى عام »١415‏ . وبموجب البئد الثاث 
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